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تلاوة للقارئ أبو بكر الشاطري -فقرة تعامل النبي مع أعدائھ    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

تلاوة للقارئ أبو  -فقرة تعامل النبي مع أعدائھ  - 30 - 04الحلقة :  - 3مقتطفات من سواعد الإخاء 
  بكر الشاطري.

2015 -06-21  

  عظمة شخصیة النبي الكریم :

  الدكتور عبد الوھاب الطریري:

الحقیقة المشایخ وھم یتحدثون عن تعامل النبي صلى الله علیھ وسلم مع أعدائھ لاحظت أنھم یتحدثون  

عن شخصیة واحدة من شخصیة النبي صلى الله علیھ و سلم، لكن لم ینكر أحد منھم ما قالھ الآخر لعظمة 

لا یجد أنھ بحاجة إلى  ھذه الشخصیة، و اتساع آفاقھا، فكلنا نتحدث، و كلنا نغترف من ھذا البحر، و كل

  أن ینكر أخاه.

  

أرید أن أقف الحقیقة عند موقف نحتاج الحقیقة 

للعمق فیھ، أنا تجولت في رحاب معركة أحُد، 

الذي جرى للنبي في أحد شيء مؤلم مؤلم جداً، 

لیس فقط الجراحات التي أصابتھ في وجھھ، 

لیس التنكیس الذي سمعھ من أبي سفیان، لیست 

مان عمھ، كأنھ أبوه، و عمھ، و وقوفھ على جث

أخوه، وقد كان أخاه في الرضاعة، و صدیقھ، 

و صاحبھ، أن یقف على جثمانھ ممثلاً بھ، 

فیقول: لن أصاب بعد الیوم بمصیبة ھي أشد عليّ من ذلك، و لم أسمع أن النبي صلى الله علیھ وسلم أو 

اء النبي ذرفاً، إلا في ھذا المكان غلبھ البكاء أقرأ أن النبي في بكائھ نشج إلا في ھذا الموقف، فقد كان بك

  حتى سمع لھ نشیج، عندما وقف على حمزة.

ھي مجموعة آلام، عائشة رضي الله عنھا كانت مع النبي في أحُد، و كانت تشارك بدق الكلام، فھي  

الله  رأت المشھد، لم یتسع عمرھا لیرى مصاباً للنبي أعظم من ھذا المصاب، فجاءت تسأل النبي صلى

علیھ وسلم: یا رسول الله، ھل مرّ بك یوم أشد من یوم أحد؟ ھي لم ترَ أشد من یوم أحُد، عمرھا لم یر 
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أشد من ھذا الیوم، ھل مر علیك یا رسول الله فیما لم أدرك ما ھو أشد؟ فذكر لھا النبي صلى الله علیھ 

  وسلم ما أشار بھ الشیخ النابلسي ذھابھ إلى الطائف.

ذي أسألھ أنا: لو لم تسأل عائشة السؤال ال 

النبي صلى الله علیھ وسلم ما كنا علمنا بھذا 

الموقف، لو لم تسأل عائشة النبي صلى الله 

علیھ وسلم بھذا السؤال، ھل كنا سنعلم أن النبي 

مرّ علیھ ما ھو أشد من یوم أحُد وتحملھ؟ أرید 

أن أصل من ھذا إلى شيء یبین عظمة ھذه 

العداوات لم تكن تعیش في الشخصیة، أن آلام 

قلب النبي صلى الله علیھ وسلم، لولا عائشة 

سألت ھذا السؤال ما علمنا، ھذا الأمر لو تأملناه أن النبي صلى الله علیھ وسلم لم تكن تعمر العداوات في 

تأمل وجدانھ الطیب المبارك، ما كان یستصعبھا، ما كان یحییھا، ما كان یذكرھا، ما كان یذكّر بھا، لذلك 

حیاة النبي في المدینة، ھل تجد في حدیث قال: یوم كنا كذا، یوم المشركین، یوم كذا فعل بنا المشركون، 

استئناف كامل للحیاة، لیس فیھ استصحاب للعداوات، وانشغال بالمشروع الذي ھو للأمام، ھذا المعنى إذا 

ھو أعظم منھا، و تكبر في نفس  تأملناه عرفنا كیف تضمر العداوات، تضمر في نفس من ھو مشغول بما

  الفارغ لھا، أما المشغول بمشروع مستقبلي ضخم فالعداوة تضمر وتقلص.

لذلك تكلمنا عن أحُد، وأعظم مصاب فیھا مقتل حمزة، عندما جاء وحشي، الذي ھرب من النبي و ذھب  

ن رسول الله صلى م -للطائف، و أسلم أھلھ بالطائف، و ضاقت علیھ الأرض، فلم یجد من یھرب بھ إلیھ

إلا رسول الله، فجاء ووقف بین یدي رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأسلم، فقال  -الله علیھ وسلم

الصحابة: وحشي وحشي، ساعتك، خذ بالثأر، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: دعوه فإسلام رجل واحد 

  أحب إليّ من قتل ألف مشرك.

تتمدد، العداوات في حیاة النبي غیر نامیة، واستقبل عكرمة بن أبي إذاً الذي جعل العداوات تضمر، ولا  

جھل الذي ھرب من النبي صلى الله علیھ وسلم فأرسل إلیھ بالأمان، عندنا عاد لم یقل لھ: جاء الھارب، 

  الحقیقة التوصیف فعلاً أنھ ھارب، قال: مرحباً بالراكب المھاجر.

  ة عملیة مھم جداً :تحویل المثالیات الجمیلة المبھرة إلى آلی

  الحقیقة تحویل ھذه المثالیات الجمیلة المبھرة إلى آلیة عملیة مھم جداً، فلذلك أختصر في نقاط ثلاثة. 

   



3 

تلاوة للقارئ أبو بكر الشاطري -فقرة تعامل النبي مع أعدائھ    

النقطة الأولى: ما أشرت إلیھا قبلاً أن الإنسان 

الذي یتفاعل مع العداوات، ھو الذي تفرغ 

حیاتھ من المشاریع الضخمة، أما النبي صلى 

م فقد كان مشغولاً بمشروع الله علیھ وسل

ضخم، وھو ھدایة البشریة، ولذلك ضمرت 

  العداوات.

ثانیاً: لماذا كل إنسان یتعرض إلى أذى و  

عداوة لا یجعل الھدف عنده مقلوباً ھو ألا یكون 

الانتقام، وإنما یكون كسب الشخص الآخر، و ھذا ھو الذي كان النبي صلى الله علیھ وسلم یفعلھ، تحویل 

إلى أولیاء قریبین، حمیمین، و نجح فیھ مع كل الأعداء باستثناء من كانت عداوتھ عداوة حسد،  الأعداء

  ھذا لا یفید فیھم، مثل عبد الله بن أبي، وأبو جھل، وحیي بن أخطب.

النقطة الثالثة و الأخیرة: إن أعظم لذائذ الدنیا ھي التشفي و الانتقام، أقوى من الشھوة الجنسیة، و من  

ال، لكن أقوى منھا في نفوس النبلاء ھو الإحسان إلى الأعداء، وھذا كان صلى الله علیھ وسلم كسب الم

یفعلھ، و لذلك فإذا أردت أن تنسل السخیمة من قلبك فاخطُ خطوة في الإحسان إلى من أساء إلیك، سیجد 

ادع لھ في ظھر  أن العداوات تنسل، تقول: لا تواتیني الفرصة أن أكون في موقف أحسن إلیھ، أقول لك:

  الغیب، فتجد مدداً إلھیاً یستل ھذه السخیمة من قلبك.

  كیفیة إحسان الإنسان إلى عدوه :

  الدكتور سلمان العودة:

التطبیق العملي للشاعر عبد الوھاب، أي كیف تحسن إلى عدوك؟ یمكن صیغ الإحسان تحتاج إلى وقت  

ً یھاجم ھ، فتعمد أن یتابعھ في تویتر كنوع من طویل، أنا أعرف بعض الأصدقاء عنده شخص دائما

التواصل و التسامح مثلاً، تعود أنھ مثلاً قد یجد لھ كتاباً یثني علیھ، و الكتاب ھذا یستحق الثناء، الزیارة، 

  ھذه المستویات التي قد تكون عملیة بسیطة لكنھا مؤثرة.

  ربط المواقف بالآیات القرآنیة :

  الدكتور علي الصلابي:

الصلاة والسلام على رسول الله، الحقیقة عندما تكلم الشیخ عائض، و الشیخ سلمان أرى أنا بسم الله، و 

  المواقف و أحاول أن أربطھا بالآیات القرآنیة، فوجدت أمامي قول الله تعالى:
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یمٌ * وَمَا یلُقََّاھَا إلاَِّ الَّذِینَ صَبرَُوا وَمَا ﴿ ادْفَعْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَیْنكََ وَبیَْنَھُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِ 

  یلُقََّاھَا إلاَِّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ ﴾

  ]44ـ  43[ سورة فصلت: 

  ﴿ ادْفَعْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ﴾

  ]44ـ  43[ سورة فصلت: 

منھج رباني، كلام واضح، عندما یكون القلب  

ً با�، و یعیش مع كلام الله سبحانھ  متعلقا

وتعالى، یبقى لھذا آثار منعكسة كما رأینا من 

ھدي النبوة، ومن أفعال النبي علیھ الصلاة 

  والسلام:

  ﴿ ادْفَعْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ﴾

  ]44ـ  43[ سورة فصلت: 

  مجال صبر، مقام الصبر. 

  وَمَا یلَُقَّاھَا إلاَِّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ ﴾ ﴿

  ]44ـ  43[ سورة فصلت: 

أي احتجت توفیقاً من الله سبحانھ و تعالى، و توفیق الله یحتاج إلى التجاء، و انكسار، و تضرع، و دعاء  

  � سبحانھ وتعالى:

ا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ بِ  ِ ﴾﴿ وَإمَِّ   ا�َّ

  ]200[ سورة الأعراف: 

  ھذه الطریق تكثر فیھا الشیاطین، والوساوس. 

﴾ ِ   ﴿ إنَِّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ �َّ

  ]200[ سورة الأعراف: 

  السمیع بأقوالنا، والسمیع بأحوالنا. 

  ﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ ﴾

  ]37[ سورة فصلت: 
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ا بالتأمل بعظمة الله، وبالشمس والقمر، وبسجودھا � تعالى، فالمنظومة متكاملة، منظومة متعلقة ربطھ 

بالعقائد، منظومة متعلقة بالعبادة، منظومة متعلقة بمعرفة الله سبحانھ وتعالى تنعكس ھذه الأخلاق، و ھذه 

  القیم، و ھذه المبادئ منطلقة من قولھ الله سبحانھ وتعالى:

  باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ﴾﴿ ادْفَعْ 

  ]44ـ  43[ سورة فصلت: 

  التمسك بالتوجیھات الإلھیة :

  شدتني الآیة الثانیة: 

  ﴿ وَلاَ تجَُادِلوُا أھَْلَ الْكِتاَبِ إلاَِّ بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ﴾

  ]46[ سورة العنكبوت: 

  ھذا مع النصارى، و مع أھل الكتاب منھج كامل، شدتني الآیة الأخرى: 

  وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾﴿ 

  ]83[ سورة البقرة: 

  ھذا توجیھ رباني عظیم: 

  ﴿ وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾

  ]83[ سورة البقرة: 

إذاً الآیة الأخرى نحن نعیش بھا كثیراً بحكم المشاكل، و الثروات، و الصراع بین الشعوب، وننتمي  

  النا، قال الله تعالى:لشعب یمر بظروف صعبة، ونسأل الله أن یصلح ح

یفَْعلَْ ذَلِكَ ﴿ لاَ خَیْرَ فيِ كَثِیرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ إلاَِّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاَحٍ بیَْنَ النَّاسِ وَمَنْ 

ِ فَسَوْفَ نؤُْتیِھِ أجَْراً عَظِیماً ﴾   ابْتغِاَءَ مَرْضَاةِ �َّ

  ]114[ سورة النساء: 

  ھدي النبي في التعامل مع الخصوم :

  ھنا التأمل في قول الله تعالى: 

  ﴿ أوَْ إصِْلاَحٍ بیَْنَ النَّاسِ ﴾

  ]114[ سورة النساء: 

الإصلاح بین الناس، بین الیھود، بین النصارى، بین المشركین، بین الأعداء، الإصلاح یدخل فیھ كل  

  الناس.
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ِ فَسَوْفَ نؤُْتِیھِ أجَْراً عَظِیماً ﴾﴿ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ ابْتغَِاءَ مَ    رْضَاةِ �َّ

  ]114[ سورة النساء: 

  في كلام الرسول صلى الله علیھ وسلم: 

  (( اذھبوا فأنتم الطلقاء ))

   

ھذا الحدث بینا وبین الأخوة في لیبیا جدل 

طویل حول ھذه المسألة، ومن اللفتات الجمیلة 

إن الرسول علیھ الصلاة و السلام لم یشترط 

علیھم التوبة، و لم یشترط علیھم الدخول 

بالإیمان، و لم یشترط علیھم الاعتذار، و لم 

  یشترط شیئاً، قال:

فاذھبوا (( أنت أخ كریم، و ابن أخ كریم، قال: 

  فأنتم الطلقاء ))

  فكان ھذا الفعل وھذا العمل ھو المفتاح بالدفع بالتي ھي أحسن. 

  ﴿ ادْفعَْ بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ فَإِذاَ الَّذِي بَیْنكََ وَبیَْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ ﴾

  ] 43[ سورة فصلت: 

كریم؟ نجد أنفسنا قریبین من النبي علیھ الصلاة وبالتالي أنا وجھة نظري كیف نعیش مع القرآن ال 

والسلام، فالبعد عن ھدي النبوة نتیجة البعد عن كتاب الله، و عن العیش معھ، سواء بالحفظ، أما بالتأمل، 

  أو بالتفكر، أو باستخراج الدروس و العبر، ھذا الكتاب:

  لْفِھِ تنَْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ ﴾﴿ لاَ یَأتِْیھِ الْباَطِلُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَ 

  ] 42[ سورة فصلت: 

فأحببت أن أشیر إلى أھمیة الآیات التي رأیناھا في ھدي النبي صلى الله علیھ وسلم في التعامل مع  

  الأعداء، ومع الخصوم.

  و بارك الله فیكم. 

  القارئ أبو بكر الشاطري: 
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لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعاَقبَِةُ لِلْمُتَّقِینَ *مَنْ جَاءَ  ﴿ تلِْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعلَھَُا

  نوُا یعَْمَلوُنَ﴾باِلْحَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّیِّئةَِ فلاََ یجُْزَى الَّذِینَ عَمِلوُا السَّیئِّاَتِ إلاَِّ مَا كَا

  ] 84ـ  83القصص:  [ سورة

 


